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منهل!) ماء في دحلة الرشد في حكة المكرمة 
من عهد الملك عبداعزيز مورخ على |ال"أأه/1/ةأى 


دراسة حعمارية اثرية 


أ.د. ناصربن علي الحارثي 
قسم التاريخ والحضارة الإسلامية - جامعة أم القرى 


يأتي إنشاء هذا المنهل في إطار حرص الملك عبدالعزيز على 
توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمسافرين والحجاج والمعتمرين 
والزوار؛ لأنه - رحمه الله - يدرك قيمة الماء. وأنه أساس الحياة لكل 
من الإنسان والحيوان والنبات: كما في قوله تبارك وتعالى: 8 وجعلنا 
من الماء كل شيء حي ألا يؤمنون 74"). 

وفضلاً عن ذلك فهو - يرحمه الله - يدرك أيضاً أهمية إيصال 
هذه الخدمة وتوفيرها لأغراض الشربء والغسلء؛ والطهيء والري. 
كما يدرك الأبعاد الخيرة من وراء إيصالها. فمنذ دخوله الحجاز عام 


)١(‏ من نهل أو شربء وأنهلت الإبل؛ وهو أول سقيهاء ونهلت إذا شريت في أول الورد. 
ونهلت الإبل نهلاء وإبل نواهل ونهال: ونهل ونهول ونهلة ونهلى. والنهل المورد. وهو 
عين ماء ترده الإبل في المراعي. وتسمى المنازل التي في المفاوز على طريق 
السفار مناهل؛ لأن فيها ماء. ابن منظورء لسان العرب. 5١١ -5٠١ /١4‏ (بيروت: 
مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي؛ 1417اه/1497م). ص ص 
1717 1858: والجوهري: الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية؛ تحقيق أحمد 
عبدالففور عطار. 1857/0- 1858 (بيروت: دار العلم للملايين, 
5ه/57/4ام): ص ص1877: 187/8: ومحمد الفيروز آبادي: القاموس 
المحيطء. 4غ/١1- 15١‏ (بيروت, دار الفكرء د. ت)» والزبيديء تاج العروس من 
جواهر القاموسء ج؛؛ د. ط (بيروت: دار مكتبة الحياة؛ د. ت). 

.5١ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ؟147ه ء السنة السابعة والعشرون 


ذه 
ع 


.66 أ.د. ناصربن علي الحارشي 


1747ه/:157(') كان أول ما اهتم به توفير المياه؛ إذ دعم هيئة 
وأيدها فيما تقوم به من أعمال(2), ال الكريم في عام 
غغ"١ه/‏ 1570م ببدء تعمير عين زييدة على نفقته نفقتهالخاصة يعد 
انقطاع مائها عن الوصول إلى مكة المكرمة مدة ثلاثة أشهر نتيجة 
للخراب الذي أصابها بسيب اتسداد فنواتها وذيبولهاء افتم إصلاح 
الخراب بتكلفة بلفت ٠١57”‏ عنييا المليزيا ‏ ووههل الماء إلى مكة 
المكرمة في جمادى الآخرة عام غ4 ؟١ها(").‏ 

ثم في عام 5105١ه/575ام‏ استكملت هيئة تعميرات عين زبيدة 
أعمالها في هذه العينء ببناء بعض الخزانات وتدعيمهاء وتعمير آبار 
في مكة ومنى ومزدلفة:؛ والكشف عن صهريج قايتباي الذي يقع 
بجوار اللممسجد الحرام بين باب النبي مَلِةِ وباب قايتبايء ونزح ما 
تراكم فيه من أتربة؛ وتبليط أرضيته. وتغطية جدرانه بالنورة» وفتح 
ثلاث فوهات فيه. اثنتان للاستقاءء والأخرى للنزول فيه عند 
الحاجة/"'). 
ببئّر زمزم؛ ولم يكتف بذلك بل أمر 
أحدهما مما يلي حجرة الأغوات من 
أمربإنشاء سبيلين في المسجد الحرام الحية الحوبية للمعتى اتذى كان 


أمرالملك عبدالعزيز بتجديد السبيل 
العثماني ببثر زمزم: ولم يكتف بذلك يل 


(؟) السباعيء أحمد: تأريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران, 
ج١:‏ ط" (مكة المكرمة: مطابع الصفاء مطبوعات نادي مكة الثقافي رقم , 
5 اها ةةام). 

() ملا قلندر. عبدالقادرء الخلاصة المفيدة لأحوال عين زبيدة. ط١‏ (مكة المكرمة: 
مطابع أم القرى: 147١ه/‏ 1977م)؛ ص ص 9 - .1١١‏ 

(5) ملا قندرء الخلاصة. ص ص 17 14. 

(1) ملا قندر؛ الخلاصة. ص ص 235 .١4‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١147ه‏ ء السنة السابعة والعشرون 
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منهل ماء في دحلة الرشد في مكة المكرمة من عهد ا ملك عبد العزيز مؤرخ عام 8ه7١ه/97ام‏ ,0 


قائماً فوق بثر زمزم؛ والآخر في الجهة الشرقية منه("). 

وفي عام /54١ه/1579م‏ صدر أمره الكريم بإنشاء بازان جنوبي 
المسجد الحراء("). 

أما في عام ١٠6؟١1ه/١5؟195م‏ فقد أمر بإجراء إصلاحات في قناة 
عين زبيدة. وشملت هذه الإصلاحات توسيع العين وتنظيفها من 
الصخور التي تساقطت فيها. وترميم الخرزات؛ وفتح خرزة جديدة 
في وادي نعمان؛ وتعمير جانب الدبل بالمصيلح بين عرفة ومزدلفة 
بطول ١٠م,‏ وإنشاء دبل جديد بدقم الوبر بطول 5١0‏ م بديلا عن الدبل 
القديم؛ وترميم بركة الطندباوي. وتعمير مجرى العين فيه بعد أن ضربه 
السيل. وتنظيف مجرى عين زبيدة من العلم إلى أقصاه. واستبدال ”7غ 
طبقا من الدبل تحت الأرض أسفل خرزة الجميزة بالمعابدة. وتشغيل 
ماكينة المفجر التجارية لملء الخزانات والصهاريج بمنى!"). 

وفي عام ١7؟١ه/‏ ١154م‏ أمر بإنشاء ثلاثة أسبلة على الطريق 
بين مكة وجدة. وهي: سبيل أم القرونء. وسبيل بئّر المقتلة. وسبيل 
حداء(''). كما أمر بتجديد عمارة سبيل غرب مصنع الكسوة الشريفة 


(0) باسلامة. حسين عبدالله؛ تاريخ عمارة المسجد الحرام؛ ط" (جدة: تهامة: سلسلة 
الكتاب العربي السعودي رقم 15., 4٠١‏ اه/١198م).‏ ص ص 1/85 184, 
والكردي. محمد طاهرء كتاب التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم: 0/7 (مكة 
المكرمة: مكتبة النهضة الحديثة 17/6ه/1570م): ص10. 

(8) غباشيء عادل محمد نورء " نقش كتابي يؤرخ لعمارة بازان بمكة المكرمة في عصر 
الملك عبد العزيز ". الدارة؛ العدد الأول؛ السنة الحادية والعشرون (شوال؛ ذو 
القعدة. ذو الحجة 410١ه).‏ ص ص .119-١٠١‏ 

(9) جريدة أم القرى؛ العدد 458: السنة التاسعة (9؟ شوال ١0؟١١ه).‏ ص"”؛ وماكي. 
وسليمان عبد الغني, " مرافق المياه وخدماتها في مكة المكرمة فترة عهد الملك 
عبدالعزيز طيب الله ثراه '. مجلة الحج:؛ السنة الخامسة والخمسون: الجزء 
الرابع» والخامس؛ والسادسء (شوالء وذو القعدة وذو الحجة ١57١ه/فبراير,‏ 
ومارس؛ وأبريل ١٠٠٠م):‏ ص ص 014١‏ 147. 

)٠١(‏ غباشيء عادل محمد نورء "أسبلة الملك عبدالعزيز على الطريق بين مكة وجدة"', 
الدارة: العدد الثالث؛ السنة التاسعة عشرة (رييع الآخر. جمادى الأولى؛ جمادى 
الآخرة؛ 4١14١ه)ء‏ ص ص 7١4‏ - 73717 , 


ّ_ه 


أ.د. ناصربن علي الحارثي 


بأم الجود على الطريق نفسه!''). 

كما أمر - يرحمه الله - في عام 717؟١ه/‏ 1547م بإنشاء سبيل 
المعابدة ملاصقاً للركن الشمالي الغربي للجدار الشمالي للمسجد 
الذي صْلَي فيه على أبي جعفر المنصورا 07 
العين!"'). ثم في العام نفسه صدر أمره الكريم بإنشاء هيئة عين 
زبيدة(4), إذ قامت بإصلاح مجرى العين, وإجراء تحسينات في توزيع 
المياه يعرف ومد سكك 3 خحطوط من المواسير لأماكن متباعدة بميدان 
عركة طول وفرضا هق فنحرى العدة نطول “لكريم ووطنع كباسات 
0 ا نا الل ار 7 
0 الله)؛ وعلى الجهة الأخرة (عين زبيدة): وذلك لإرشاد ل 
الماء. 

أما في عام 15١١ه/‏ ١150م‏ فقامت الهيئة بأوامر من الملك 
ومزدلفة, ومنى. ففي عرفة مدت ثلاثة خطوط ماء أخرى, ركب على 

)١١(‏ غباشي, عادل محمد نورهء ' المنشآت المائية لخدمة مكة المكرمة والمشاعر 
المقدسة في العصر العثماني دراسة حضارية 'ج3 رسالة دكتوراه غير منشورة 
بقسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية؛ كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية, جامعة آ م القرى ١(‏ -اه))ء ارلاة. 

)١١(‏ الحارثي, ناصر بن علي ١‏ منطقة القصر الملكي بالمعابدة دراسة تاريخية 
جغرافية أثرية ". تقرير غير منشور (١147اه/1195م).‏ ص ص ٠‏ -55, والحارثي؛ 
ناصر بن علي, أعمال الملك عبدالعزيز المعمارية في عشيرة شمال الطائف دراسة 
تاريخية أثرية. ط١‏ (الطائف: المطبعة الأهلية للأوفست؛ إصدار لجنة المطبوعات في 
التنئشيط السياحي بمحافظة الطائف. 4٠‏ ١ه/رخكذكام).‏ ص١؟.‏ 

(؟١)‏ مالكي, مرافق. ص53 .١‏ 


(14) جريدة أم القرى؛ العدد 1774 ١(‏ ذي الحجة 78١١ه).‏ ص8؛ ومالكيء مرافق. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
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منهل ماء في دحلة الرشد في مكة المكرمة من عهد الملك عبدالعزيز مؤرخ عام 8ه اهام 2 “01 


كل واحد منها كباسات على مسافات متباعدة تتراوح بين 65١‏ - ١5م‏ 
وأقيم عند كل كباس عمود عليه لوحات إرشادية مماثئلة لما ركب على 
الستة خطوط الأولى. كما مدت خطوط مواسير إلى الحنفيات فى 
كل من سوق جدة. والكسارء وقهوة عرفات؛. وحول جبل الرحمة. وضي 
مزدلفة مدت خطوط ماء في ميدان مزدلفة إلى نهاية سوقها 
بكباسات وبزابيز كثيرة» وفي منى عملت الهيئّة شبكة خطوط مماثلة 
وشارع الجوهرة. وأخرى مدت للادارات الحكومية ذات الصلة 
بخدمات الحج. وللمجزرة أيضاًء وتفرع من هذه الخطوط خطوط 
أخرى بكباسات!؟). 
مزيد من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة: منها: إنشاء خزان 
بركة الريحاني بعرفات بسعة مليون جالونء ومد المواسير منه إلى 
بسعة مليوني جالون: ورابع بجرول: وخامس بالشبيكة؛ وسادس 
بالفلق. وسابع بالسليمانية. وثامن فوق بركة المصري. ومد مواسير 
وتركيب صنابير جديدة في كل من جرولء وحارة الباب. والحفائرء 
والطندباويء والمسفلة: والمدارس وغيرها. فضلاً عن إنشاء شبكة 
منتعاملة للمماء مو اتتحبر اللكن المفائدة إلى خهرة العقية الكسوف: 
وعمل موارد مائية جديدة في الشبيكة!! '). 
وى العام نفس هأجرى - رحمة الله عليه - عين الجديدة 
(العزيزة) من منبعها في المضيق على بعد 15 كم على يمين السالك 
(15) جريدة أم القرىء العدد 7(1578 ذي الحجة 75١١ه)؛‏ ص؛؛ ومالكي؛ مرافق, 


عن صنلل 29 31 
(17) مالكيء مرافق؛ ص4١‏ . 


6 أ-د. ناصربن علي الحارثي 


؟ بوضة: وتم إنشاء ثلاثة خزانات ضخمة بالخرساتة: الأول غند 
العين بسعة ٠٠٠١‏ م" والثاني بجوار 
ريع الزوراء على بعد ه كم من 
الخزان الأول بسسعة ١١٠٠١‏ مك" 
والشالث عند أعلام الشرائه("). 
وبهذا العمل الجليل فإن الملك عبدالعزيز - رحمه الله - يَعدٌ أول 
حاكم في الإسلام يبتاع عيناً. ويدخل ماءها إلى مكة المكرمة؛ إذ 
التخصورت اعمال هو سماهه من اتختلفاك: امنا ظية ىا الراك على 
إصلاح عين زبيدة(14). 


بهذا العمل الجليل فإن الملك عبدالعزيز- 
رحمهالله - يعد أول حاكم في الاسلام 
يبتاع عيناً ويدخل ماءها إلى مكة المكرمة 


وهكذا يتضح لنا من خلال هذا العرض الموجز مدى حرص 
المللك عبدالعزيز - يرحمه الله - على توفير المياه في مكة المكرمة, 
ولذلك فإن هذا المنهل يعد حلقة في سلسلة أعماله المعمارية المائية 
موقفع المتهل (شكل رقم )١‏ 

يقع المنهل في دحلة الرّشئّد بالمسفلة جنوب غرب المسجد الحرام 
بأسفل جبل ثبير الزنج من الناحية الشرقية؛ ويبعد عن الممسجد 
الحرام حوالي ١‏ كم؛ إذ يشاهده الداخل على اليمين في صدر باحة 
منحدرة في الدحلة على يسار الشارع المتفرع من شارع إبراهيم 
الخليل (شكل رقم .١‏ لوحة رقم .)١‏ ويتكون هذا المنهل من منشأتين 
معماريتين بنيتا على محور واحد من الشرق إلى الشرقء وتبعد كل 
واحدة عن الأخرى بمقدار ١5‏ م. 


.1٠٠١ الكردي؛ كتاب؛ 1/رك-‎ )١0( 


(1) ابن سرور. محمد بن منصور بن هاشم آل عبدالله؛ العيون في الحجاز وبعض 
من أوديته. ط١‏ (الطائف: دار الحارتى للطباعة والنشرء. 141١6‏ اه). ص74 . 
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منهل ماء في دحلة الرشد في مكة المكرمة من عهد املك عبد العزيز مؤرخ عام 8ه7١ه/97ام‏ هه 


الوصف المعماري للمنهل: (اللوحات أرقام 7-١‏ الأشكال أرقام -١‏ 9) 

أما المنشأة التي في المقدمة (اللوحات أرقام -١‏ ". 7, الأشكال 
أرقام ؟- 4: 9) فهي عبارة عن بناء أسطواني الشكل مغطى بقبة 
قطره " م وارتفاعه من أسفله إلى نهاية القبة 191" م موزعة على 
النحو الآتي: 

الحطة السفلية ارتفاعها ١"‏ سم.: والوسطى ١,07‏ مء والعلوية 
6١‏ سم. أما القبة فارتفاعها ١,1”‏ م؛ ويبلغ سمك الجدار ”4 سم 
وفى الجهة الغربية من هذه المنشأة يوجد فى أعلاها مما يلى طاقية 
الشة هنسة مسيكطيلة الشكل» راسية الى اهراج انام عيا: 
طولها 16 سمء وعرضها 14 سم من الخارج و 45 سم من الداخل, 
وعمقها 47 سم. وقد بنيت الجدران بالحجر الآجرء وكسيت الجدران 
والقبة بطبقة جيدة من الجص.ء والنورة. 

أما المنشأة الثانية: (اللوحات أرقام ؛ - 5, الأشكال أرقام ه - 8/) 
فهي تقع في أسفل الجبل؛ وتمثل مقسماً بني على هيئة مستطيلة 
الشكل. رأسية الوضع ارتفاعه 0,5١‏ مء وطوله "5,١60‏ م؛ وعرضه 
6 م بأسفل واجهته موقد ارتفاعه ١,70‏ م بعرض المبنى» 
تتوسطه فتحة مستطيلة الشكلء. أفقية الوضع. طولها ١,”‏ م.ء 
وعرضها ١5‏ سمء وعمقها 17 سم. ومن الملحوظ أن الجزء العلوي من 
هذه المنشأة تقل مساحته عن الجزء السفلي بمقدار ٠١‏ سم من كل 
جانب. كما أن سقفه مغطى بقبو نصف برميليء وفي واجهته 
الشمالية توجد فتحة مستطيلة الشكلء رأسية الوضع: طولها 0/ سمء؛ 
وعرضها 4: سمء وعمقها ١0‏ سمء يمكن غلقها بواسطة باب من 
الحديد؛. ويصعد إلى هذه الفتحة بواسطة ست درجات من الحجرء 
الرابعة لم يتبق منها إلا الجزء الداخل في الجدارء وتبرز هذه 
الدرجات عن الجدار بمقدار يتراوح بين - ١١‏ سمء؛ تصعد من أسفل 
المبنى على مسافات متباعدة تتراوح بين +١‏ سم - ,4٠‏ اسمء وعلى 


كه 


أ.د. ناصربن علي الحارثي 


يمين الصاعد توجد قضبان حديد معكوفة ومثبتة بداخل الجدران؛ 
إذ يمسك بها الصاعد لأعلى عندما يضع قدميه على الدرجات 
الخجرية. 

ويتم توريد الماء إلى المنهل من يكن تقع على مقرية هنة إذ لا تيعد 
عنه إلا حوالي ثلاثمئة متر تقريباً شمالا غربياًء إذ يقوم السقاؤون 
المكلفون من قبل مصلحة عين زبيدة بملء الخزان بالمياه من هذه البئر 
بواسطة الزّفافء والتتك؛ والقرب التي تحمل على ظهور الدواب, 
ويفرغون ما فيها من ماء في هذا الخزان حتى يمتلىّ. وهكذا عملهم 
على هنذا المتوال يومياء لسد حاحة الثامن من الماء: إذ يقوم السشاؤون 
بتعبئة زفافهم وإيصالها إلى المنازل فيما يعرف بالنوبة بإشراف شيخ 
السقائين في الحارة. 

أما المنشأة الثانية فتسمى (جامعة) وهي تقوم مقام المقسم؛ وقد 
استحدثت بعد مدة من بناء الخزان: بالنظر إلى ظهور آلات الضخ:؛ إذ 
مدت قصبات بقطر ه5, ٠‏ بوصة إلى هذه المنشأة. بحيث تتجمع فيها 
جميع القصبات التي تغذي المنازل بالمياه. إذ يلحظ وجود هذه 
القصبات داخل هذه المنشأة من أعلاها. 


النص التأسيسي: (اللوحتان رقم ""ء الشكلان رقم ")2 0 


نفذ هذا النص بخط ثلث!*') بالنقش البارز بلون أزرق في 
20 منتصف واجهة الصهريج مما يلي الشرقء. داخل شكل بيضيء أفقي 


(19) خط متطور عن خط النسخ. سمي بذلك؛ لأنه في حجم يساوي ثلت خط النسخ 
الكبير الذي كان يكتب به على الطومار أي الدرج أو الملف المتخن من البردي أو 
الورق؛ ويتكون من عشرين جزءاً يلصق بعضها ببعض في وضع أفقي؛ ثم يلف 
بشكل أسطوانيء, وكان سدس الدرج أو الملف يسمى طوماراء وكان يكتب عليه 
بخط نسخي كبير عرف بخط الطومارء ومنه تولد خط الثلث الذي أطلق عليه أم 
الخطوط. الكردي. محمد طاهرء تاريخ الخط العربي وآدابه. ط١‏ (الرياض: 
الجمعية العربية السعودية للثعافة والفنون: ديت ص١ ١٠١‏ وسرزوق: محمد 
عبدالعزيزء الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني: ط١‏ (القاهرة: 
الهيثة المصرية العامة للكتاب؛ 15174م): ص70 . 1 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١187هء‏ السنة السابعة والعشرون 


ذه 
ع 


منهل ماء في دحلة الرش في مكة المكرمة من عهد ا ملك عبد العزيز مؤرخ عام 8ه7١ه/97ام‏ لاه 


من شلا أسطر يفصل بين كل سطر وآخر خط مسستقيم 
والغادت 4س وذلك على النحو الآتي: 

السطر الأول: أنشيّ هذا المنهل. 

السطر الثاني: في عهد جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود. 

السطر الثالث: (نظا) رة صندوق عين زبيدة سنة /70اه. 


ومن الملحوظ أن الجزء الأخير من حرف اللام في (آل)؛ وكذلك 
حرف الواو في (سعود) بالسطر الثاني. وأيضاً اللأحرف الثلاثة 
الأولى من الكلمة الأولى بالسطر الثالث قد سقطت, وهو أمر طبعي؛ 
لآق التصن ثقة على تحصو دشو فاده قايلة الكس. 

لم يبتدئّ النص بالبسملة. ريبما لضيق المساحة المخصصة نتيجة 
لبدء الكتابة في مساحة ضيقة؛ نتجت عن تقوس تماس الشكل 
البيضي: إذ بدأ النقاش بكلمة أنشئ. وفي هذا دلالة على أن هذه 
المنجر المعماري تم إنشاؤه وليس تجديده.؛ ويأتي ضمن منظومة في 
المنشآت المائية التي نفذها صندوق عين زبيدة في مكة المكرمة ليكون 
جزءًا من برامجه التي تهدف إلى إيصال المياه إلى كل حي من أحياء 
مكة المكرمة وعلى مداخلهاء وقد قصد منه توفير المياه لعابري 
السبيل؛ والحجاج. والمعتمرين: والزوار. ومكان المنطقة التي بني المنهل 
فيهاء ولعل من المناسب أن نشير إلى أن المنهل يختلف عن السبيل؛ 
فالمنهل يختلف من حيث الطراز المعماري عن السبيل؛ أما السبيل فله 
طراز معماري يختلف كلية عن المنهل؛ إذ يتكون من كتلة معمارية 
واحدة؛ عبارة عن حوض لتخزين مياه الشرب؛ بأعلى واجهته فتحات 
للسقيا. 
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مه 


أ.د. ناصربن علي الحارثي 


أما المنهل فيتكون من أكثر من كتلة معمارية كما هو الحال في 
منهل الملك عبدالعزيز بدحلة الرّشئّدء إذ يتكون من الخزان: والمقسم, 
وبالإضافة إلى ذلك فإن المناهل خاصة إذا بنيت خارج سور المدينة 
عادة ما ينهل منها المسافرون: ودوابهم: كما هو الحال في هذا المنهل. 
كنا قر ادف كلمة متيل كلمة با نان ايك "11 

وقد ورد في النص اسم الملك عبدالعزيز رحمه الله؛ وهو غني 
عن التعريف. مسبوقاً بلقبه (جلالة). وهي لفظة يوصف بها الأمر 
العظيم.: والرجل ذو القدر الخطير من (جل) يجل جلالة؛ أي: عظيم 
القدر والمكانة!'"2. وأطلق على الملك عبدالعزيز لقيامه بأعمال جليلة: 
في مقدمتها توحيد معظم أرجاء شبه الجزيرة العربية في دولة 
واحدة هي: (المملكة العربية السعودية) عام ١150ه/1219557").‏ 

كما ورد في النص صندوق عين زبيدة:؛ التابع لهيئة تعميرات عين 
زبيدة التى تأسست عام 5560١ه//1417م‏ من الوجهاء؛ نظرا لما 
لحظوه من صعوبة الحصول على الماء. وبخاصة في موسم الحج. إذ 
سميت (لجنة عين زبيدة)!"'). وقد قامت هذه اللجنة بعملها خير قيام 
إلى أن حدث نوع من التدخل من قبل الولاة العثمانيين مما أدى إلى 
توقف هذه اللجنة. ثم في عام 1771ه/ 1905م تشكلت لجنة أخرى 
باسم (هيئة تعميرات عين زبيدة). حتى عام ١4؟1ه/577ام:‏ حين 


ء١ط الأنصاريء. عبدالقدوس. موسوعة تاريخ مدينة جدة: المجلد الأول؛‎ )١( 
(القاهرة: دار مصر للطباعة؛ 1407١ه/987ام)؛ ص177.‎ 

)١1١(‏ الباشاء حسن محمود. الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار. د. طء 
(القاهرة: دار النهضة العربية: 19104م)؛: ص ص 7517 -71/1. 

٠١7 -١41/٠ العثيمينء. عبدالله الصالح. تاريخ المملكة العربية السعودية,‎ )١1١( 
اه/ 1957م).‎ 4١1 (الرياض: مكتبة العبيكان؛‎ 

(159) الزواويء عبدالله محمد صالح. بغية الراغبين وقرة عين أهل البلد الأمين فيما 
يتعلق بعين الجوهرة السيدة زبيدة أم الأمين. ط١‏ (القاهرة: المطبعة الخيرية, 
٠ه)‏ ص ص 15؛ 70؛: وملاقلندر؛ الخلاصة. ص2. 


منهل ماء في دحلة الرشد في مكة المكرمة من عهد املك عبد العزيز مؤرخ عام 8ه7١ه/97ام‏ ان 


أمر الشريف الحسين بن على بانتخاب أعضاء جدد لوفاة معظم 
أعضائهاء وعندما دخل الملك 
اللجنة ودعمها من ماله الخاص؛ فاستمرت 1 ف ا : 
تؤدي عملها في توفيرا مياه بمكة المكرمة || ... ا : 
و تؤدي عملها في توفير المياه بمكة 
المكرمة/*'). وما تزال هذه الهيئة قائمة إلى الوقت الحاضر تحت اسم 
"مصلحة عين زبيدة ". 


عندما د خل ال ملك عبد العزيز الحجازأيد 


أما الحروف في هذا النقش فلم تنفذ بأحجام متساوية؛ كما 
استخدم الخطاط أسلوب الثلث المركب في السطر الثاني (الأوسط).: 
الذي تتراكب فيه الكلمات وتتداخل بالنظر إلى كبر مسافة 
الخرظوفنة التقن عليها السطو الشاد إلية اثغاء ولوحظل أيكنا اغفال 
الخطاطل اتشعلتي الباء:في هرك الجر (في) فى السطر الخات: أما 
شكال الحروف فلم تخرح عن اشكال حروف .خط الثلث: كما يتضخ 
من الجدول الآتي: 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١187ه‏ ء السنة السابعة والعشرون 


ذه 
ع 


(5:5) الزواوي» مرجع سايق» ص ص ل 1 وملاقلندر: مرجع سايق» ص١-‏ 2 


و" 


أ.د. ناصربن علي الحارشي 


جدول بأشكال الحروف في النقش التأسيسي 
الذي يؤرخ للمنهل من عهد الملك عبدالعزيز بدحلة الرشد 
بالمسفلة بمكة المكرمة مؤرخ عام 158اه 


ومن الملحوظ أن الخطاط الذي نفذ هذا النص التأسيسي الذي 
يؤرخ لإنشاء هذا المنهل لم يوقع اسمه؛ وذلك على الرغم من أن كثيراً 
من المنشآت المعمارية المائية التي أنشئت في عهد الملك عبدالعزيز 
- رحمه الله - سَجِّل في نصوصها التأسيسية اسم الخطاط الذي 
نقشهاء إذ عرفنا سيد إبراهيم!*') الذي نفن النص التأسيسي الذي 


)0 ولد في أغسطس عام اام بالقاهرة. درس في الجامع الأزمرء ثم تلقى - 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١147هء‏ السنة السابعة والعشرون 


ذه 
ع 


منهل ماء في دحلة الرشد في مكة المكرمة من عهد ا ملك عبد العزيز مؤرخ عام 8ه7١ه/57ام 5١‏ 


يؤرخ لعمارة بازان في مكة المكرمة عام 44؟١ه .)'١119575/‏ كما 
عرفنا سنبل7"' الذي نفن النصوص التأسيسية لأسبلة الملك 
عبدالعزيز على الطريق القديم بين مكة المكرمة وجدة عام 71؟اه/ 
5 2», وكذلك محمد عمر رفيعا؟) الذي نفذ النصين 
التأسيسيين اللذين يؤرخان لإنشاء مسجد الملك عبدالعزيز وسبيله 
بالمعابدة عام 77؟1١ه/‏ 0(1947:). ومن خلال مقارنة الخط الذي 


- دراسة حرة في الجامعة الأهلية المصرية بين عامي -١9117‏ ١197م:‏ بدأت 
رحلته مع الخط العربي من البيئة المحيطة به في حي القلعة بالقاهرة؛ زاول 
التدريس في مدرسة تحسين الخطوط العربية بالقاهرة لأكثر من نصف قرن, 
تخرج على يديه مشاهير الخطاطين من دول عريية عديدة: كلفه الأمير محمد 
علي بكتابة بعض اللوحات لقصر المنيل بمشاركة الخطاط الحاج أحمد الكامل 
آخر رئيس للخطاطين العثمانيين» وضع كراسي الخط العربي المقررة رسمياً في 
مصر والسودان: وألف رسالة في تاريخ الخط العربي. ووضع مشقاً خطيا ضمه 
معظم أنواع الخطوط؛ كما آلف كتاب " روائع الخط العربي ". من آثاره الباقية 
خطوط جاما مسجد بمدينة بنجالور. واللافتات والبطاقات؛ وأسماء الصحف 
والمجلات: كان شاعراً وأديباً وكاتباً. اعتزل الكتابة في الرابعة والتسعين؛ وتوضي 
في 8 يناير 114 ام, لمزيد من الاطلاع انظر: هيئة التحرير. سيد إبراهيم؛ عميد 
الخط العربي (14517- 1548م) النشرة الإخبارية التي يصدرها مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية في إستانبول: العدد 0١‏ محرم ١47اه‏ 
أبريل (نيسان).؛ ١٠٠٠م:؛‏ ص؟7. 

(11) غباشي؛ نقش؛: ص ص١١١- .1١5‏ 

(0؟) هو محمد رشيد سنبل؛ تخرّج في مدرسة الفلاح بمكة المكرمة: تعلم الخط على 
يدي سليمان غزاويء ثم أخذ يجتهد فيه حتى برع كثيراً. الكرديء تاريخ, 
صن 209 

(18) غباشيء أسبلة. ص ص 5٠١4‏ -7377, 

(19) محمد عمر بكر رفيع, ولد في مكة عام "هم 1م اشتغل في بداية 
حياته بالخط؛ وكان خطاطاً متقناً. ثم عمل رئيساً لمكتب أوقاف آل غالب في 
مكة المكرمة؛ ثم عين مديراً لمدرسة رجال ألمع بتهامة عسيرء حا اليه 
التعليمية السعودية بمصرء ثم تقاعد. وعمل في رابطة العالم الإسلامي؛ من 
مؤلفاته :في ربوع عسيرء ومكة في القرن الرابع عشر الهجريء الميلادي؛ عاتق 
ابن غيثء نشر الرياحين في تاريخ البلد الأمين تراجم مؤرخي مكة؛ وجغرافييها 
على مر العصور. 087/7 (مكة المكرمة: دار مكة للنشر والتوزيع؛ 4١6‏ اه// 15914م). 

() الحارثي؛ منطقة. ص١5-‏ ؟7. 
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أ.د. ناصربن علي الحارثي 


تفةاشى التصن الكتاسيمن الذي يورت لإتشناء هذا القهل يبظ 
اتوص التاسيسسية اللشال إليها ”اننا يستطيع السو يمظايقته خط 
التفميق اللذدوية كان لعفارة مسجب للك هين العزيز د رجية الله 
وسبيله باتعايدة, واللذان تفن كفايقهها التقطاط محبن غير رفي 
سواء مخ حيت وسه الحروفه» آع هن حيت استخدامة للظلت المركب. 
مواد البناء 


استعمل في بناء هذا المنهل مواد بناء متنوعة هي: الحجر من 
النوع البازلتي ذي اللون الرمادي الداكن غير المشذب, الذي يتوفر 
بكشرة في المنطقة التي بني المنهل فيها بأحجام غير متساوية؛ إذ لا 
يتطلب الأمر تشذيبها بالنظر إلى قيام المعمار بتغطية الجدران من 
الداخل والخارج بطبقة من الملاط؛ الذي يعرف عند أهل الصنعة في 
مكة المكرمة باسم: (مونة!١".‏ يتراوح سمكها بين 0١‏ إلى 8١‏ ملم مما 
ساعد على إخفاء الزوائد في هذه الأحجار غير المشذبة؛ وتتكون 
طبقة الملاط من خليط مكون من جيرء ورمل؛ وحجارة صغيرة أحياناً. 
وقد ينقش فيها ويعالج كالجص!["). 

وأيضاً استخدم الآجر في بناء قبة الخزان والسقف النصف 
برميلي للمقسمء وكذلك في جوانب الفتحات في كل منهما("). كما 


(١؟)‏ الحارثي؛ ناصر بن علي. ' زخارف الملاط والآجر في دار الهناء وقلعة أجياد 
ومنزل آل قرع بمكة المكرمة '. مجلة جامعة أم القرى؛ السنة السابعة: العدد 
التاسع؛ (414١ه)؛‏ ص7170. 

(؟؟) غالبء عبدالرحيم؛ موسوعة العمارة الإسلامية (عربي - فرنسي - إنجليزي). 
١‏ (بيروت: جروس برس» 2 اه/رخكدام)ء ص2 ع 

(؟") الآجر جمع آجرة؛ ويعرف أيضا باسم (طوب أحمر). أو (طوب محروق))» أو 
(طوب مشوي.) أو (قرمين): أو (طوب)» غالب» موسوعة. ص77 وصدفيء» 
مطابع جامعة الملك سعود» 0 اهراخدام)ء صما كما يعرف فى اللهجة 
العامية باسم (آجور). رفيع. محمد عمرء مكة المكرمة في القرن الرابع عشر - 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١147ه‏ ء السنة السابعة والعشرون 


ذه 
ع 


منهل ماء في دحلة الرش في مكة المكرمة من عهد الملك عبدالعزيز مؤرخ عام /ه١ه/ه"وام‏ 2 “51 


صنعه بتعريض الحجارة الكلسية للحراراة في جصاصات. ثم يسحق 
بح يصيع تاعما: ؛ ويذاب مسحوقاً في الماء. ثم يخلط بصمغ وكلس 
وقشر بيض وقطر وقشر كل من الرمان والحبحبا”* "1 ويصي ليهأ 
في قوالب معدة سلفاً لذلك وأحياناً يتم تنفيذ الكتابات فيه بعد 


وضعه في المكان المراد وضعه فيه. ويترك حتى يجف تماماً. 


آنا القورة شقن طليت يهنا جدزاق التهل من الذاهل واتهاره 
وتتألف النورة من أحجار الكلس بعد حرقها في مصانع النورة حتى 
5 . -(50؟ 


وآخيراً استخدمت أخشاب شجر الطلح الصفيرة في تسقيف 
فتحات المنهل. كما استخدمت ألواح من الحديد لسد فتحات المقسم,: 
والخزان. أما القصبات فقد استخدمت من حديد الزهر لإيصال 
المياه بين المقسم والخزان. 


- الهجري. ط١‏ (مكة المكرمة: دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع؛. منشورات نادي 
مكة الثقافيء ١٠-4١ه/١198م:.‏ ص0١‏ . ويعد الآجر من أهم مواد البناء التي 
اشتهرت بها مكة المكرمة؛ لتوافر العينة المناسبة فيهاء ورخص ثمنه؛ وصلابته, 
ومناسبته لمناخ مكة فضلاً عن عزله للصوت . وقد تعددت مراكز صناعته بها 
منذ فجر الإسلام؛ إذ يتم إدخال القوالب الآجرية بعد تجفيفها في الشمس 
داخل أفران تسمى مصانع. لمزيد من الاطلاع انظر: الحارثي: ناصر علي؛ 
موسوعة الآثار الإسلامية بمكة المكرمة - أعمال الآجر. ط١ء‏ (الطائف: دار 
الحارثي للطباعة والنشرء منشورات نادي مكة الثقافي الأدبي رقم 2٠١7‏ 
9 اه/4ةةام): ص ص١1‏ 537-11 

(4؟) غالب. موسوعة. ص .١7٠١‏ 

)١0(‏ غباشي؛ عادل محمد نورء "مصانع النورة بمكة المكرمة طرازها المعماري ونتاجها 
الصناعى حتى نهاية العصر العثمانى" الدارة» السنة الثالثة والعشرون:؛ العدد 
الأول (المحرم 414اه) ص 78 0 


5: 


أ.د. ناصربن علي الحارثي 


الخائتمك4: 

كشفت هذه الدراسة لأول مرة عن إحدى المنجزات المعمارية التى 
نيضورييا اللات هين لعزدر ل من درويجية للدت فى اك | لكر 
الكوكيو الراسة تمهاد ييف الله الجرات: والععمريوالزوانه 
والواظلتيى: وهو متجرز يحصارى مهم يات ف بنلسلة اهمال الجكيلة 
في مكة المكرمة ومنها المنشات المائية الى قصلنا يها شي مطلغ 
هذه الدراسة, 

وقد بيّنت الدراسة أن المنهل عبارة عن مورد مائي. وهو ما ينطبق 
طن هذه النقاة الكرقة هن سوايين احدهها ننية مستطيل الشكل: 
والثاتى بخوان ماق اميظواتي الشكل مخطلى نقية: 

أعنا القص الساسيسي ككفي زيخط لظم بانهك السادوه وله 
انكتيان موطبعه ينتاية فى واجية اتخزان مما يعارل الخارق وقد شين 
فيه إلن إنشاقه فى مهد اللك هبد المزيق عام 61٠1ه‏ بإشتراف 


وتمويل صندوق عين زبيدة. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١187هء‏ السنة السابعة والعشرون 


١ 


5 


منهل ماء في دحلة الرشد في مكة المكرمة من عهد ا ملك عبد العزيز مؤرخ عام 8ه7١ه/97ام‏ 56 


الأشكال واللوحات 
١-الأشكال‏ 


شكل رقم )١(‏ 
خريطة وقع عليها الباحث لموقع المنهل بدحلة الرشد في المسفلة 
نقلا عن الفارسي, خريطة مكة المكرمة 


١‏ -المنشأة الأولى " -المنشأة الثانية 
شكل رقم (5؟) 
مسقط أفقي للمنشأة الأولى 


أ.د . ناصربن علي الحارشثي 


شكل رقم (") 
قطاع رأسي للمنشأة الأولى من الناحية الشرقية 


شكل رقم (15) 
قطاع رأسي للمنشأة الأولى من الناحية الغربية 


منهل ماء في دحلة الرش في مكة المكرمة من عهد ا ملك عبد العزيز مؤرخ عام 8ه7١ه/97ام‏ 


شكل رقم (ه) 
مسقط أفقي للمنشأة الثانية 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١147ه‏ ء السنة السابعة والعشرون 


شكل رقم (5) 
قطاع رأسي للمنشأة الثانية من الناحيتين الشمالية والشرقية 


زه 
ع 


"8 


أ.د . ناصربن علي الحارشي 


شكل رقم (17) 


شكل رقم (8) 
قطاع رأسي للمنشأة الثانية من الناحية الغربية 


مجلة فصلية محكمة تصر عن دارة المللك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم 1875ه ,ء السنة السابعة والعشرون 


هه 
ع 


منهل ماء في دحلة الرش في مكة المكرمة من عهد ا ملك عبد العزيز مؤرخ عام 8ه7١ه/97ام‏ 


شكل رقم (9) 
تفريغ للنقش الكتابي الذي يؤرخ لعمارة المنهل 


لحارثي 
عليا 
أ.د. ناصربن 
أ 
/ 


| 


حا 
١‏ - اللو 


قم(١)‏ 
لوحة د 
منظر عام للمنشا 


قة 
منظر : لشرقي 
0 2 
9 0 
للمنشأة الأولى 
عام 
0 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ؟187ه , السنة السابعة والعشرون 


5 
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منهل ماء في دحلة الرشد في مكة المكرمة من عهد ا ملك عبد العزيز مؤرخ عام 8ه7١ه/97ام‏ 


لوحة رقم (7) 
منظر عام للمنشأة الأولى من الناحية الغربية 


لوحة رقم (4) 
منظر عام تثلمد للمنشأة الثانية 


ف أ.د. ناصربن علي الحارشي 


لوحة رقم (ه) 
دك 30 يا ل نشأة الثانية 


لوحة رقم (5) 
2 030 يا ل نشأة الثانية 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ؟187ه ,. السنة السابعة والعشرون 


اع 
7 


منهل ماء في دحلة الرش في مكة المكرمة من عهد ا ملك عبد العزيز مؤرخ عام 8ه7١ه/97ام‏ 


لوحة رقم (107) 
منظر عام للنقش الكتابي الذي يؤرخ لعمارة المنهل عام 51 ١ه‏ 


رف 


